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يبــا. وباســتثناء خمســة أو ســتة أحــزاب، فــإن ينشــط علــى الساحــة السياســية التركيــة  حزبًــا تقر
البقية غير معروفين ومجموع الأصوات التي يحظون بها أقل من  في المئة. بناء على هذا المشهد، ما
هــو ســبب كــثرة الأحــزاب السياســية في تركيــا؟ ومــا هــي توقعــات هــذه الأحــزاب؟ وكيــف يســتجيبون

لتطلعات الشعب التركي؟ 

ية الثانيــة بينمــا بــدأت كمــا هــو معــروف، بــدأت الأحــزاب السياســية في تركيــا تظهــر في الفــترة الدســتور
 وبعد . ية. بدأ الانتقال إلى نظام التعددية الحزبية في سنة التعددية الحزبية قبل الجمهور
أيــار/ مــايو ســنة  – أي بعــد الانتقــال إلى الديمقراطيــة – تأسســت أحــزاب مختلفــة مــن جميــع
الأطيــاف السياســية اليمين واليســار والوســط. ومــع أن المســار الســياسي في تركيــا انقطــع عــدة مــرات

بسبب الانقلابات، إلا أن ذلك لم يمنع التنوع والتعددية الحزبية. 

نحــن بحاجــة إلى تقييــم الأحــزاب السياســية مــن حيــث عــدد الأحــزاب الــتي تــؤثر علــى النظــام. بعبــارة
كثر من  حزبًا في حين أن عدد الأحزاب المؤهلة فعليًا للمشاركة في الانتخابات لا يا لدينا أ أخرى، نظر
يتجــاوز العشريــن في الــوقت الحــالي. في انتخابــات  مثلا تنافســت  أحــزاب. وفي الواقــع، فقــط
ثمــاني أو عــشرة أحــزاب لهــا تــأثير ملمــوس علــى النظــام في تركيــا. واليــوم، عنــدما ننظــر إلى البرلمــان مــرة
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أخــرى فــإن عــدد الأحــزاب الــتي لهــا عــدد نــواب متغــير بين  و هــو  – أي أن هنــاك  حزبًــا
مختلفًا ممثلاً في البرلمان اليوم.

ينـــــا مقابلـــــة مـــــع الخـــــبير في هـــــذا المجـــــال، نـــــبي ميـــــش، مـــــدير قســـــم الأبحاث السياســـــية أجر
والاجتماعية التركية في مركز “سيتا”.

تحــــالف الأحــــزاب ضــــد تحديــــد الهويــــة
السياسية

لماذا تأسست مؤخرا الكثير من الأحزاب؟ ربما لا يعرف الكثير من الناس أن  حزبًا تأسس في تركيا
سنة . ويعزى ذلك إلى أن الأحزاب الصغيرة افترضت منذ الانتقال إلى النظام الرئاسي في سنة
 أنــه يمكنهــا مــن خلال ســياسة المساومــة الاســتفادة مــن التحالفــات. ويعتقــد أولئــك الذيــن
انشقوا عن أحزابهم الرئيسية لتأسيس أحزاب جديدة أنهم حتى لو حصلوا على عدد قليل جدًا من
الأصــوات فإنــه يمكنهــم ضمــان مشــاركتهم في الحيــاة السياســية مــن خلال اللجــوء إلى المساومــة في

النظام الانتخابي وفي الانتخابات الرئاسية من خلال ما يسمى بـ “ +  بالمئة”. 

يعمل حزب العدالة والتنمية باستمرار على تطوير سياسته بناء على التحول
الاجتماعي الداخلي

والسبب الرئيسي وراء الزيادة المسجلة في عدد الأحزاب الجديدة هو سياسة التحالف. ومن خلال
التحالف مع الحزب الرئيسي، ستتاح لرؤساء الأحزاب الصغيرة على الأقل فرصة دخول البرلمان من
خلال سياسة المساومة. وإذا تساءلت كيف يؤثر وجود هذا العدد الكبير من الأحزاب على السياسة
التركيــة، فــإن أول مــا ســأقوله هــو ظهــور مشكلــة التحالفــات الحزبيــة وينطــوي ذلــك في الواقــع علــى
خســـارة الهويـــة السياســـية. وبـــالنظر إلى أحـــزاب مثـــل حـــزب المســـتقبل، حـــزب الســـعادة، والحـــزب
الديمقراطي، وحزب الديمقراطية والتقدم وحزب الخير، فإن هناك بلا شك فرقا بينها، لكن ما هو
الفرق بين حزب السعادة وحزب المستقبل وحزب الرفاه الجديد من حيث الرؤية والهوية والخطاب؟

في الحقيقة، لا فرق كبير بينها وهو ما يقتضي تحالفها. 

 اليــوم، لا يعــرف النــاخبون مواقــف الأحــزاب الســتة المتحالفــة إزاء قضايــا تركيــا الحقيقيــة. هنــاك
أحزاب أو  أو  حزب لها تأثير على النظام الديمقراطي، وهذه الأحزاب رغم كثرتها إلا أن هذا
لا يعني أنها جيدة. والأهم من ذلك أن ينتج المجال السياسي التنافس والقيمة. ولكن وجود عشرات
كثر من مساهمته في الأحزاب المتشابهة التي تفتقر للهوية من شأنه زعزعة استقرار المشهد السياسي أ

تطوير الديمقراطية.



السياسات المحدثة ناجحة
ية. وهو في السلطة منذ أول حطّم حزب العدالة والتنمية الرقم القياسي تلو الآخر في تاريخ الجمهور
ــا في ــات فــاز بهــا في  تشريــن الثــاني/ نــوفمبر ســنة . إلى مــاذا تعــزو بقــاءه لمــدة  عامً انتخاب
الســلطة، وعــدم قــدرة الأحــزاب السياســية الأخــرى علــى هزيمتــه مــن خلال الانتخابــات وصــناديق

الاقتراع؟ ما هو مصدر هذه الثقة؟

بالحـــديث عـــن البيانـــات، يعـــد حـــزب العدالـــة والتنميـــة حقًـــا حزبًـــا اســـتثنائيًا لأنـــه منـــذ الانتقـــال إلى
الديمقراطية – أي في  أيار/ مايو سنة  – لم يستطع أي حزب البقاء في السلطة لفترة طويلة
دون انقطاع. ولا شك أن هناك أحزابًا ظلت في السلطة لفترة طويلة في بقية دول العالم، لكن قليلة
هــي الأحــزاب الــتي تمكنــت مــن ذلــك في نظــام ديمقراطــي ومــع الزعيــم نفســه. ويعتــبر حــزب العدالــة
والتنمية الحزب الوحيد الذي فاز بـ  انتخابات متتالية في تاريخ الديمقراطية التركية، وحافظ دائمًا
كثر من الضعف، وفاز دائمًا بأغلبية في البرلمان.  على هامش في الأصوات بينه وبين أقرب منافسيه بأ

سر هـذا النجـاح هـو أن حـزب العدالـة والتنميـة يمكنـه صـياغة السـياسة والخطـاب والخـدمات وفقًـا
يــج بين الســياسة لعلــم الاجتمــاع. بعبــارة أخــرى، تأســس هــذا الحــزب علــى علــم الاجتمــاع. وهــذا المز
وعلم الاجتماع مهم في هذا السياق. وطوال مسيرته السياسية، حرص حزب العدالة والتنمية على

تحديث سياسته من خلال مواكبة التوجهات الشعبية وخاصة تلبية توقعات الناخبين. 

يعمـل حـزب العدالـة والتنميـة باسـتمرار علـى تطـوير سياسـته بنـاء علـى التحـول الاجتمـاعي الـداخلي،
وهــذا التغــيرّ يمثــل رافعــة لتغيــير المجتمــع. لابــد مــن تقييــم الظــروف الداخليــة والاتجاهــات الشعبيــة
وتكوين تحالفات مع شرائح مختلفة من المجتمع بين كل فترة وأخرى. في سنة ، مثلا، فاز حزب
العدالة والتنمية في الانتخابات بنسبة كبيرة بدعم من الليبراليين والمحافظين والقوميين والمتدينين –
أي شريحـة كـبيرة جـدًا مـن المجتمـع. وقـد اسـتمر في تطـوير تحـالفه مـع حـزب الحركـة القوميـة، و حـزب

. تموز/ يوليو  الاتحاد الكبير، والقواعد الشعبية لهذه الأحزاب منذ



العناصر التي مكنت حزب العدالة والتنمية من البقاء في الحكم هي القيادة السياسية، وسياسات
الخدمة والتنمية، والإصلاحات المستمرة، ومهارات إدارة الأزمات.

إن إعطـــاء الأولويـــة للتنميـــة الاقتصاديـــة والخـــدمات عنصر مهـــم للغايـــة بالنســـبة للمجتمـــع الـــتركي
والحكومــات اليمينيــة علــى حــد ســواء. فمــا أبقــى منــدريس وأوزال وديميريــل في الســلطة وضمــن
فــوزهم في الانتخابــات هــو ســياسة التنميــة الاقتصاديــة والخــدمات. مــع ذلــك، لــدى حــزب العدالــة
والتنمية بعض الاختلافات عن الحكومات اليمينية السابقة فيما يتعلق بالحفاظ على سلطته. من
وجهة نظري، تعتبر مهارات إدارة الأزمات مهمة جدًا. وهو يحقق ذلك عن طريق تطوير ما يسمى

بالتعلم السياسي. 

إنه يعرف كيف يتفاعل مع أي أزمة ومع المجتمع عن طريق علم الاجتماع السياسي. ويستخدم حزب
يادة أو الحفاظ على دعم الناخبين بعد العدالة والتنمية الدعم الاجتماعي كأداة للتغيير من خلال ز
كــل أزمــة سياســية. وأعتقــد أن القيــادة السياســية هــي الــدافع الأكــثر أهميــة لحــزب العدالــة والتنميــة
للبقـاء في السـلطة لفـترة طويلـة. بعبـارة أخـرى، نحتـاج إلى أن نـرى أن أسـلوب سـياسة الخدمـة الـذي
طرحــه رئيســنا أردوغــان في “إســطنبول ” مســتمر في ســياسة حــزب العدالــة والتنميــة. في هــذه

القيادة السياسية، تعد الأصالة والوفاء بالوعود والرابط مع الشعب من العناصر المهمة للغاية. 

يزما القيادة السياسية على عناصر مثل الحفاظ على تماسك المجتمع في الأوقات الصعبة، تقوم كار
والتغلب على المشاكل، وإقامة علاقة عميقة مع الناس. وهناك نقاط أخرى على غرار إعطاء الأولوية
يـز الطبقـات الوسـطى في المجتمـع بالإصلاحـات الـتي لسـياسات الإصلاح، والكفـاح ضـد الوصايـة، وتعز
نفذهــا. أعتقــد أنهــا عوامــل تضمــن اســتمرار حــزب العدالــة والتنميــة علــى المــدى الطويــل في الســياسة

التركية. 

أسـلوب حـزب الشعـب الجمهـوري بعيـد كـل البعـد عـن الـديناميكيات الاجتماعيـة. مـن ناحيـة، هنـاك



ــة أخــرى حــزب الشعــب ــا، ومــن ناحي ــة الــذي ظــل في الســلطة منــذ  عامً ــة والتنمي حــزب العدال
ية لكنه لم كبر قدر من الخبرة السياسية لكونه الحزب الأول في تاريخ الجمهور الجمهوري الذي يتمتع بأ

يبًا. ما هي أسباب ذلك؟ يتفردّ بالسلطة منذ  عامًا تقر

لم يصل حزب الشعب الجمهوري إلى السلطة من تلقاء نفسه منذ الانتقال إلى الديمقراطية، وإنما
عن طريق ائتلاف في السبعينات، ولم يستطع الوصول إلى السلطة بخلاف ذلك. يمكن إجراء تحليل
واسـع للغايـة حـول حـزب الشعـب الجمهـوري، لكنـني أعتقـد أن إحـدى أهـم القضايـا هـو عـبء الإرث
الماضي. جزء كبير من المجتمع التركي محافظ ومتدين، أي ما يقارب  في المئة من السكان. في المقابل،
كانت ممارسات حزب الشعب الجمهوري في فترة الحزب الواحد، خاصة بعد سنة  وانقلاب
 أيار/ مايو سنة ، ودعمه للانقلابات اللاحقة، والخطاب وسياسة التهميش التي اتبعها مع
الشرائـح المحافظـة والمتدينـة في المجتمـع الـتركي وتصـفية ممثليهـم مـن الأسـباب الرئيسـية الـتي شكلـت

صورة سيئة عن هذا الحزب لدى الناخبين. 

تأخر حزب الشعب الجمهوري في التحول إلى حزب مدني لأنه كان يحاول
حماية سلطته مع نخب وهياكل وصاية معينة لفترة طويلة جدًا

ينضاف إلى ذلك سياسة حزب الشعب الجمهوري، لا سيما مع شركائه المتنوعين في الوصاية، لحماية
مناطق السلطة. هذا الإرث جعل التطبيع مع حزب الشعب الجمهوري صعبا بالنسبة لشرائح كبيرة
مـن المجتمـع. ولأن حـزب الشعـب الجمهـوري يحـاول دائمًـا تجـاوز مـا حـدث في المـاضي، فإنـه لا يمكـن

تجديد سياسته بصدق وفقًا لروح العصر، ولا يزال البحث عن التجديد تكتيكيًا وقصير المدى.

الإدارة الحاليــــة تضحّــــي بحــــزب الشعــــب
الجمهوري من أجل المستقبل

عندما ننظر إلى كل هذه الفترات، نرى أن حزب الشعب الجمهوري تأخر في التحول إلى حزب مدني
لأنــه كــان يحــاول حمايــة ســلطته مــع نخــب وهياكــل وصايــة معينــة لفــترة طويلــة جــدًا في الســياسة
التركية. وبدلاً من أن تقوم سياسته على توقعات وقيم شرائح كبيرة من المجتمع، استمر في تمثيل
النخبــة. وبــدلاً مــن إعطــاء الأولويــة للتــداول علــى الســلطة مــن خلال الوسائــل الديمقراطيــة، فضّــل
العمل مع بعض المجموعات النخبوية وعناصر الوصاية العسكرية والطبقة الاقتصادية التي اعتمدت
كاديميون وصحفيون وجماعات معينة، يمكن أن نسميها الكتلة التاريخية. على الدولة، ومن بينهم أ
وقد سعى دائمًا إلى الحفاظ على سلطته حتى إن لم يكن ذلك عن طريق الانتخابات، أي عن طريق

الائتلافات التي شكلها مع الطبقة المثقفة والعسكرية. 



خاض نضاله السياسي من خلال نظام حكم الأقلية البيروقراطي. على هذا النحو، لم يكن من الممكن
أن يحصل حزب الشعب الجمهوري على دعم واسع من المجتمع ويصل إلى السلطة. وفي الفترة التي
كثر ميلا إلى السياسة تراجعت فيها الوصاية، أي في السنوات الأخيرة، بات حزب الشعب الجمهوري أ
يــق اليمينيــة. ومــن خلال الخطــاب الســياسي الصــحيح، حــاول اســتمالة النــاخبين والســير علــى طر
الأحـزاب اليمينيـة. لكـن إدارة حـزب الشعـب الجمهـوري تمنـح الأولويـة لسـياسات التحـالف قبـل كـل



شيء آخــر. وتضحيتــه بهــذه الصــورة مــن أجــل مســتقبل التحــالف تقلــق القاعــدة الكماليــة الحقيقيــة
لحزب الشعب الجمهوري. ونتيجة لذلك، بات حزب الشعب الجمهوري في بحث مستمر عن اتجاه

سياسي ومنقذ.  

حزبان فقط من الأحزاب المنشقة نجحت
تأسست بعض الأحزاب السياسية بالانفصال عن حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري
وحزب الحركة القومية، خاصة في الفترة الماضية. ما رأيك في هذه الأحزاب خاصة التي تأسست في

السنوات الخمس الماضية؟

إن الأحـــزاب الـــتي تـــم تأسيســـها بالانفصـــال عـــن الحـــزب الـــرئيسي شائعـــة جـــدًا في تركيـــا. الحـــزب
الديمقراطي مثلا أسسه المنشقون عن حزب الشعب الجمهوري. وفي الستينيات، تأسس حزب الثقة
من صلب حزب الشعب الجمهوري، إلى جانب الحزب الجمهوري في السبعينات وغيره من الأحزاب.
يــق الصــحيح، وحــزب الــوطن الأم، وحــزب الحركــة أســس المنشقــون عــن حــزب الرفــاه، وحــزب الطر
القوميــة أحزابًــا جديــدة. ومــع الانتقــال إلى النظــام الرئــاسي في الفــترة الأخــيرة، اختــار أولئــك الذيــن لم
يتمكنـوا مـن تحقيـق نتـائج مـن الصراع الجـزئي علـى السـلطة، داخـل الحـزب الـرئيسي، تأسـيس حـزب
جديـد للاسـتفادة مـن فـرص سـياسات التحـالف. تأسـس حـزب المسـتقبل مـن صـلب حـزب العدالـة
والتنميــة، وحــزب الخــير مــن حــزب الحركــة القوميــة، وحــزب الــوطن بقيــادة محــرم إينجــه مــن حــزب

الشعب الجمهوري، والذين تركوا حزب الخير أسسوا مؤخرًا حزب النصر. 

ما هو موقع هذه الأحزاب على الساحة السياسية التركية؟ إن الأحزاب التي تم تأسيسها من خلال
الانفصال عن الحزب الرئيسي مبنية بشكل عام على سياسة النخبة، مع استثناءات قليلة. من هم
مؤسسو هذه الأحزاب؟ هم سياسيون لم يحصلوا على المناصب التي يتوقعونها في حزبهم الرئيسي،
وبيروقراطيون متقاعدون، وأولئك الذين يريدون رسم مسار جديد لأنفسهم في الأوساط الأكاديمية

ووسائل الإعلام.

لم يتم تأسيس هذه الأحزاب من خلال دعم قاعدة شعبية واسعة، وإنما من النخبة. وبما أن كل
هذه النخب تتوقع مناصب في الانتخابات الأولى ولا يمكنها الحصول عليها، فإن هذه الأحزاب إما
ــا بنســبة  بالمئــة مــن ــا وإيابً تتفكــك بسرعــة أو تواصــل حياتهــا كأحــزاب رأي أو أحــزاب تتأرجــح ذهابً
الأصوات. وحزبان فقط نجحا بعد بالانفصال عن الحزب الرئيسي، أحدها هو الحزب الديمقراطي
الذي أسسه أولئك الذين انفصلوا عن حزب الشعب الجمهوري؛ والآخر هو حزب العدالة والتنمية

الذي أسسه أولئك الذين تركوا حزب الفضيلة، الذي انبثق من تقاليد الرؤية القومية. 

مع الانتقال إلى النظام الرئاسي، تم تعديل قانون التحالف في انتخابات . شجع هذا التعديل،
ســواء مــن حيــث الوصــول إلى  +  في المئــة وفكــرة أن أصــوات الأحــزاب المتحالفــة في الانتخابــات
البرلمانية لن تضيع، تأسيس أحزاب صغيرة. تم توجيه أولئك الذين لم ينجحوا في الصراع الجزئي على



السـلطة داخـل الحـزب الـرئيسي لتأسـيس حزبهـم الخـاص. لكـن التغيـير الأخـير في قـانون الانتخابـات
ـــالأحزاب الصـــغيرة. تبـــددت أحلامهـــم، ـــات ، خلـــف ضررًا ب ـــق إلى انتخاب ي والتحـــالف، في الطر
وتقلّصـت قـدرتهم التفاوضيـة، وتوقـف بحثهـم عـن منصـب رئيسي في الحـزب. لكـن الـدافع الـرئيسي
للأحــزاب الــتي تأسســت في الســنوات الخمــس الماضيــة هــو أن الأحــزاب الصــغيرة أصــبحت مهمــة في

النظام مع تعديل قانون التحالف. 

+  في المائـــــــة جلبـــــــت التزام الإنتـــــــاج
السياسي 

في سنة ، تم إدخال نظام الحكم الرئاسي، ووصلت السلطة التشريعية والتنفيذية إلى السلطة
مــن خلال انتخابــات منفصــلة. هــل تعتقــد أن الأحــزاب السياســية كــانت قــادرة علــى مواكبــة النظــام
الجديــد في أمــور مثــل الانتخابــات المنفصــلة للســلطة التشريعيــة والتنفيذيــة، والــتي تعتمــد علــى نظــام

+ في المائة، و ما هي المزايا والعيوب التي يواجهونها؟

يتعين على الأحزاب استخدام الخطاب السياسي والالتزام بالإنتاج السياسي
والتقرب من شرائح كبيرة جدًا من المجتمع

نحن في فترة انتقالية؛ وقد قامت تركيا بتغيير مهم للغاية في النظام؛ حيث انتقلت من النظام البرلماني
إلى النظـام الرئـاسي، رغـم أن إقـرار أول نظـام برلمـاني حـدث بعـد عـام ، وكـان لتركيـا تـاريخ نظـام
برلمــاني عميــق الجــذور منــذ عــام ؛ حيــث تشكلــت ثقافــة سياســية معينــة داخــل النظــام البرلمــاني

القديم.

ومـع الانتقـال مـن هـذه الثقافـة السياسـية إلى نظـام سـياسي رئـاسي؛ ليـس مـن السـهل علـى جميـع
المؤســـسات والـــذاكرة الاجتماعيـــة والثقافـــة السياســـية والأحـــزاب والمؤســـسات السياســـية التحـــول
والتكيـف مـع هـذا النظـام في غضـون سـنوات قليلـة، فهنـاك حاجـة إلى فـترة انتقاليـة ونحـن حاليًـا في

هذه المرحلة الانتقالية.

في هذه الفترة؛ تسعى الأحزاب السياسية إلى جعل السياسة تتماشى مع متطلبات المجال السياسي
الذي كشفه النظام. على سبيل المثال؛ يدرك كل حزب سياسي أنه يجب أن يضع دعم الشعب في
قلـب نضـاله الـديمقراطي مـن أجـل المسـتقبل في تركيـا، مـن أجـل صـنع وإنتـاج السـياسة. وأعتقـد أن
نظام +  بالمائة هو أحد أهم المكاسب. ففي هذا النظام؛ أدرك الناخبون مدى أهمية التصويت؛

وهذه في الواقع عملية مهمة للغاية.



ولا شك ان الاحزاب السياسية تعاني من نظام  +  بالمائة، فمن الصعب تنفيذ سياسة التحالف
والجمع بين الأطراف المختلفة في بعض القضاي؛ حيث تريد الأحزاب الصغيرة أن تكون في التحالف
كــبر مــن قوتهــا ودعمهــا مــن خلال تقــديم مطــالب متطرفــة ضــد الأحــزاب الكــبيرة، وهــي مطــالب أ
الاجتمـاعي، ولا سـيما في نظـام مـع حـزب مهيمـن، فـإن البحـث عـن الوحـدة أو التحـالف ضـد الحـزب

المهيمن يفقد الأحزاب ميزتها ويجعلها بلا هوية، ويمنعها من ط رؤى أصلية ومختلفة. 

بالإضافــة إلى ذلــك، يتعين علــى الأحــزاب اســتخدام الخطــاب الســياسي والالتزام بالإنتــاج الســياسي
والتقرب من شرائح كبيرة جدًا من المجتمع حتى تصل إلى نسبة  +  في المائة، وقد يكشف هذا
عــن قطبيــة شديــدة لبعــض الأحــزاب والسياســيين لهــذا اليــوم، لكنــه يســهل أيضًــا قــرب الأحــزاب

السياسية للمركز في هذا النظام للمستقبل. 

ير خطاب المعارضة الغامض يهدف الى تمر
الأصوات

إذن ما هي التكتيكات التي تطورها الأحزاب المتحالفة تجاه الناخبين؟ 

من الضروري تقييم ما تعنيه نسبة + في المائة من حيث علم الاجتماع والأحزاب السياسية في
تركيا، فعندما ننظر إلى نتائج الانتخابات التي أجريت منذ عام ، نرى في علم الاجتماع التالي:
- بالمائة من المجتمع يتكون من ناخبين يمينيين ومحافظين وقوميين، بينما - في المائة

يتكونون من بعض الشرائح المختلفة من اليسار.

الآن، في علـم الاجتمـاع هـذا، مـن الصـعب علـى حـزب يسـاري يمثـل  بالمئـة أن يفـوز في الانتخابـات،
وحـزب الشعـب الجمهـوري علـى علـم بذلـك. وكمـا هـو الحـال، لا سـيما في الانتخابـات الرئاسـية لعـام
، وبشكــل أعــم، منــذ انتخابــات ، ســعت المعارضــة بقيــادة حــزب الشعــب الجمهــوري إلى
يــر الأصــوات بين الكتــل مــن ســياسة اليســار واليمين. في أحــد ســياسة جديــدة مــن أجــل تمكين تمر
جــوانب هــذا النمــط مــن الســياسة؛ يتــم ترشيــح لاعــبين سياســيين ممتــازين وتقريــب الحــزب مــن
الخطاب السياسي الصحيح. ومن ناحية أخرى، هناك تحالف مع أحزاب اليمين لجعل الانقسامات
يــة المســيطرة بلا معــنى في الساحــة السياســية. ولا شــك أن هنــاك حاجــة إلى تعــابير اليمينيــة واليسار

غامضة من أجل خلق وحدة في الخطاب. 

الصراع من أجل الوجود ضد حزب كان في السلطة لفترة طويلة يقود الأحزاب ذات الميول المختلفة،
يا لاستمرار الوحدة فيما والتي تجتمع معًا، إلى خطابات سياسية ملتبسة، ويعتبر هذا الخطاب ضرور
بينهــم. وبالتــالي؛ يتــم تنفيــذ إستراتيجيــات تهــدف إلى تشكيــل ســلوك التصــويت التكتيــكي للنــاخبين.
باختصــار؛ تحــاول المعارضــة خلــق فضــاء ســياسي، مــن خلال أســلوب وخطــاب سياســتها الغامضــة،



وخاصة نشاط السياسيين اليمينيين الذي يمكن أن يسمح بتمرير الأصوات بين الكتل. بالطبع، هذا
أمر لا مفر منه، لكني أرى مخاطر تقليص المساحة السياسية في المستقبل.

وقد يدفع تعديل قانون الانتخابات بشأن التحالفات الأخيرة عمليات البحث في اتجاه مختلف، لا
سـيما في هـذه الفـترة الانتقاليـة بين -. بمعـنى آخـر؛ ستصـبح الأحـزاب السياسـية مهمـة
مرة أخرى، وسيتم منع أحزاب  و في المائة من عرقلة النظام وتقليل قيمة الفضاء السياسي عن

طريق المساومة. في الواقع؛ نحن بصدد تجربة هذا الفضاء السياسي الجديد.

يادة في عدد الناخبين كبيرة للغاية الز
ية. برأيك ما هي أهم القضايا هناك انتخابات العام المقبل وهي مهمة لأنها الذكرى المئوية للجمهور
التي تواجه هذه الأحزاب السياسية في انتخابات  عندما يتم تقييم جميع الأحزاب السياسية

في نفس الوعاء؟ 

الآن أصبحت هذه شعارًا، انتخابات ؛ هي الانتخابات الأكثر أهمية. بالطبع، كل انتخابات على
كثر أهمية، سواء هذا النحو من حيث الحياة السياسية التركية، ولكن في الحقيقة، انتخابات  أ
ية ولأنها الانتخابات الثانية لهذه الفترة الانتقالية بعد النظام بسبب الذكرى المئوية لتأسيس الجمهور
الرئاسي. وعندما تنظر إليها من وجهة نظر تحالف الشعب وكتلة المعارضة في تركيا، فهي انتخابات
ذات منافسة شرسة. لذلك، ما هي البنود الرئيسية على جدول أعمال مثل هذه الانتخابات، وما
هي العوامل التي ستحدد اختيار الناخب أو تؤثر على نتيجة التصويت؟ من وجهة نظري، فإن أهم

قضية هي مجموعات الناخبين، والتي أسميها علم الاجتماع الجديد. 



ماذا ستقول لعلم الاجتماع الجديد هذا؟ هذا علم الاجتماع الجديد، خاصة في السنوات العشرين
الماضية، أضيفت إليه شرائح الطبقة الوسطى والشباب. وعندما نجري تحليلاً عدديًا مثل هذا، فإن
الصورة هي كالتالي: كان هناك  مليون ناخب في تركيا في انتخابات  تشرين الثاني/نوفمبر سنة
، وذهب ما يزيد قليلاً عن  مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع. أما الآن، هناك  مليون
ناخب في انتخابات عام ، وعندما نفكر في متوسط الإقبال في الانتخابات السابقة، يمكننا أن
نتوقع أن  مليون ناخب سيذهبون إلى صناديق الاقتراع، وجزء كبير من هؤلاء الناخبين انخرطوا

بالفعل في المجال السياسي خلال فترة حزب العدالة والتنمية.

بحساب تقريبي، أدلى  مليون ناخب بأصواتهم لأول مرة خلال فترة حزب العدالة والتنمية، وجزء
- عامًا، فعدد الناخبين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  كبير منهم ممن تقل أعمارهم عن
 هو  مليون، هذا الرقم يتوافق مع . في المائة من إجمالي الناخبين وسيكون له تأثير كبير
للغايــة علــى نتــائج الانتخابــات. ولهــذا في عــام ؛ يتعين علــى جميــع الأحــزاب إنتــاج الســياسة،
وتطوير الخطاب، وتقديم الوعود، فمما لا شك فيه أن الحفاظ على انتماء الناخبين على سن معينة

وإنتاج السياسة نحو اتجاهات علم الاجتماع الجديد هذا يتطلبان حملة متوازنة ومضبوطة بدقة.



الاقتصاد له نصيب كبير في الانتخابات
الموضوع الثاني بالطبع هو الاقتصاد؛ فعندما ننظر إلى استطلاعات الرأي العام لهذا اليوم، فإن أول
- من أهم قضايا المجتمع تتعلق بالاقتصاد؛ حيث توجد عناوين مثل الاقتصاد والتضخم وأسعار

الغذاء والسكن ونفقات الإيجار في نفس المجموعة. 

. الموضـوع الثـالث هـو قضيـة اللاجئين؛ وسـتتم مناقشـة هـذه المسـألة أيضًـا في انتخابـات عـام
وأثناء الحديث عن هذا، ستستخدم بعض الأحزاب سياسة “سنحمّلهم في الحافلات ونرسلهم إلى
يا” في حملتهم الانتخابية. من ناحية أخرى، فإن الخطابات والسياسات المتعلقة بإدارة قضية سور
يبًا مع بعضها البعض، مما يجعل من الصعب الوفاء بالوعود التي اللاجئين هذه سوف تتعارض تقر
تقنع الناخبين بحل مشكلة المهاجرين وإدارتها، فلا أعتقد أن القول بأننا فقط سنحل هذه المشكلة

سيكون له الكثير في المقابل.

ولا شك في أنه ستضاف هنا النقاشات حول الناخبين الأكراد والقضية الكردية، وذلك نظرًا لوجود
نقاش حاد، خاصة حول سياسات حزب الشعوب الديمقراطي، فهناك عدد حقيقي من الأصوات
الـــتي ســـتؤثر علـــى نتيجـــة الانتخابـــات. في هـــذا الســـياق، أعتقـــد أن اللغـــة والخطـــاب الذيـــن ســـيتم

استخدامهما للناخبين من أصل كردي مهمان أيضًا في هذه الانتخابات. 

في هذا السياق أيضًا؛ يمكننا إضافة الأسئلة التالية هنا: من ناحية سياسة التحالف، كيف ستشكل
الأحـزاب السياسـية تحالفًـا في الانتخابـات البرلمانيـة؟ ومـن سترشـح مـن الشخصـيات السياسـية؟ ومـا
هي التكتيكات التي ستتبعها في الانتخابات الرئاسية؟ أعتقد أن الإجابة عن ذلك مهم جدا، وخاصة
أن جهود المعارضة لترشيح مرشح مشترك في الانتخابات الرئاسية والبحث عن شراكة في الانتخابات
النيابيــة ســتط مواضيــع نقــاش جديــدة علــى جــدول الأعمــال؛ فلا تــزال قضيــة الاســتثمار والتنميــة
مهمــة مــن حيــث تفضيلات النــاخبين في تركيــا، وأعتقــد أن هــذه القضيــة ســتكون أيضًــا علــى جــدول

أعمال الانتخابات.

هناك منافسة صارمة داخل المعارضة
ــرز تحالفــان رئيســيان في المقدمــة، وهمــا تحــالف الشعــب وتحــالف الأمــة. في الانتخابــات السابقــة، ب
وهناك أيضًا حقيقة أن هناك جدول لـ”طاولة الستة” ينعقد فيه تحالف الأمة، على الرغم من أنه لم
يتــم الإعلان رســميا عــن وجــود تحــالف؛ حيــث ســيجمعون أصــوات الأحــزاب علــى طاولــة الســتة
ويقدمونها ككل. هل الحسابات الرياضية التي تقوم بها الأحزاب سترى الإجابة نفسها في صناديق

الاقتراع، هل هناك أمثلة على ذلك في الماضي؟ 

ا علـى الجـزء الأول: يمكننـا الآن تحليـل السـياسة في تركيـا مـن أنـت الآن في الواقـع سـألت سـؤالين؛ رد



خلال قطبين رئيسيين وحزب الشعوب الديمقراطي، الذي يتم اعتباره ضمن المعارضة. وعندما ننظر
إلى سـياسات ”طاولـة السـتة”؛ فـإن الأحـزاب الـتي يكـون دافعهـا الـرئيسي هـو أردوغـان أو المنـاهضين
ا من للحكومة تجتمع معًا، وبعض هذه الأحزاب عبارة عن أحزاب صغيرة جدًا تقول أشياء قريبة جد
بعضها البعض، ولكن أهم حزبين على طاولة الأحزاب السداسية هما حزب الجيد وحزب الشعب

الجمهوري.

وعندما ننظر إلى مزيج ”طاولة الستة”؛ فهناك وحدة حول معارضة السلطة ومعارضة أردوغان بدلاً
من وحدة المشروع والرؤية والخطاب السياسي في السياسة، ومن أجل الحفاظ على هذه الوحدة،
يــد مــن الموضوعــات المجــردة، وليــس عنــاوين محــددة. والواقــع أن هنــاك جهــود للالتقــاء وتشكيــل المز
”طاولــة الســتة” هــي أحــزاب غــير متشابهــة، وعلــى هــذا فــإن التعــاون مســتمر ســواء علــى صــعيد
الانتخابــات النيابيــة أو الترشــح للرئاســة، ولكــن هنــاك أيضًــا منافســة شرســة؛ حيــث يمكننــا أن نــرى

بوضوح توقعات هذا التنافس في المناقشات الأخيرة.

عندما نفحص تاريخ الديمقراطية التركية، هناك العديد من الأمثلة، ولهذا لا
ينبغي للمرء أن يلعب كثيرا بواقع وأصالة السياسة

وعلـى هـذا النحـو؛ يقـارن النـاخبون في نهايـة المطـاف التحالفـات؛ حيـث إن لـديهم بيانـات مهمـة جـدا
للمقارنة. فمن ناحية؛ هناك  عامًا من القوة، وهناك رؤى تم إنتاجها للمجتمع، وهناك مشاريع.
يـز النظـام البرلمـاني الـذي تمـت منـاقشته علـى ”طاولـة ومـن ناحيـة أخـرى؛ هنـاك مناقشـات مثـل تعز
الستة”، والحكومة الانتقالية، وكيف سيتم حل الوزارات والبيروقراطية رفيعة المستوى إذا وصلوا إلى
السلطة. والناخبون الواعون في تركيا يتابعون هذه العمليات عن كثب ونتيجة لهذه المتابعة أعتقد أن
عقل الناخبين تجاه هذه الكتل أصبح واضحًا؛ حيث يبدو لا مفر من أن المعارضة سوف تترسخ في

تصور الناخبين على أنها تعتمد سياسة المساومة.

يــد أن آتي إلى الجــزء الثــاني مــن ســؤالك. بــالطبع؛ لا أســتطيع أن أقــول إن الهندســة السياســية في أر
الســياسة التركيــة تنتــج نتــائج إلى حــد مــا، لكــن إذا ســألت مــا إذا كــانت لهــا طبيعــة يمكنهــا تحويــل
الســياسة وتغييرهــا تمامًــا، فلا أعتقــد ذلــك. والســبب كالتــالي: نعــم، تجــري محاولــة صــياغة ســلوك
التصويت التكتيكي أو سلوك التصويت الإستراتيجي في الانتخابات الأخيرة في تركيا، ويمكن للناخبين
التفريق بين اللعبة وفقًا لذلك. من ناحية أخرى؛ غالبًا ما تأتي الهندسة السياسية التي يمكن أن تؤثر
على المجال السياسي بنتائج عكسية، فلقد رأينا هذا في كل من السنوات العشرين الماضية وعندما
نفحـص تـاريخ الديمقراطيـة التركيـة، هنـاك العديـد مـن الأمثلـة، ولهـذا لا ينبغـي للمـرء أن يلعـب كثـيرا

بواقع وأصالة السياسة.



حــــــزب الشعــــــوب الــــــديمقراطي يطلــــــب
“المقابل” من تحالف الأمة

حـزب الشعـوب الـديمقراطي ليـس رسـميا علـى ”طاولـة السـتة”، ولكـن هنـاك أيضًـا حقيقـة أنـه علـى
اتصال مع حزب الشعب الجمهوري. ما هو الأثر الذي يمكن أن يحدثه حزب الشعوب الديمقراطي
في رأيـك علـى ”طاولـة السـتة”، لا سـيما في اختيـار المرشـح الرئـاسي في الانتخابـات المقبلـة؟ بمعـنى آخـر،

هل سيؤثر إيجابيا على ”طاولة الستة”، أم سيكسر التحالف؟

بـالطبع؛ يجلـب حـزب الشعـوب الـديمقراطي اختبـارًا صـعبًا لــ”طاولة السـتة”، فممـا لا شـك فيـه أن
حــزب الشعــوب الــديمقراطي دعــم مرشحــي تحــالف الأمــة في الانتخابــات المحليــة لعــام ، ومنــذ
ذلك الحين؛ يريد بالفعل المقابل لهذا الدعم؛ حيث يلجأ إلى حزب الجيد ويقول: “أنت تجلس مع
الأصوات التي أعطيناها لهم في ذلك الوقت”، أو عندما يدلي حزب الجيد ببيان حول حزب الشعوب
الديمقراطي، فإنه يتلقى استجابة قاسية للغاية. الآن؛ من الضروري تحليل مشكلة حزب الشعوب
الديمقراطي؛ حيث يفكر سياسيو حزب الشعوب الديمقراطي على هذا النحو؛ لدينا نسبة معينة من
الأصوات، وعندما ننظر إلى التحالفات في تركيا، يمكننا التأثير بشكل كبير على نتيجة الانتخابات. على
هـذا النحـو، لـديهم توقعـات مـن تحـالف الأمـة تتجـاوز وزنهـم، فهـم يجـبرون تحـالف الأمـة أو طاولـة
الستة على تطوير إطار سياسي معين، قائلين إنه يجب أن تحتضننا في الساحة السياسية، ولا تقف

ضد سياستنا. 

لليــوم؛ يواصــل حــزب الشعــوب الــديمقراطي طريقــه كتحــالف ثــالث، قــائلاً إنــه ســيدخل الانتخابــات
البرلمانيـة مـع مرشحيـه، لكـن في الانتخابـات الرئاسـية، يحـاول في الواقـع إنشـاء نـوع مـن الوصايـة علـى
طاولة الستة، قائلاً: إذا اخترت المرشح الذي نريده، فسوف ندعمه. على سبيل المثال؛ يقولون: نحن
لا ندعم مرشحًا من حزب الجيد أو مرشحًا يكون فيه حزب الجيد  فعالاً وحاسمًا. في الواقع؛ كان
هناك تقسيم للعمل حتى اليوم، وفي تقسيم العمل هذا سيقف حزب الشعوب الديمقراطي كحزب
يتعـاون معـه طاولـة السـتة، وسـيدير حـزب الشعـب الجمهـوري هـذه العمليـة، ولـن يتـدخل حـزب

الجيد في الكثير من الأمور هنا.

هـذا التعـاون لـن يتـضرر مـن تصريحـات رفيعـة المسـتوى، لكننـا تحـدثنا عنـه للتـو. في بعـض الأحيـان، لا
تسمح الحقائق في السياسة بهذه الهندسة. بعد كل شيء؛ لدى حزب الجيد ما يمكن أن نطلق عليه
قاعدة قومية علمانية، وهناك أقسام قومية وكمالية داخل حزب الشعب الجمهوري، وعجز حزب
الشعوب الديمقراطي عن النأي بنفسه عن حزب العمال الكردستاني، وتنتقد القاعدة القومية داخل
هذه الأحزاب تصريحات قادة حزب الشعوب الديمقراطي التي تدعم حزب العمال الكردستاني علناً.

وعلى هذا النحو؛ يجلب حزب الشعوب الديمقراطي معه اختبارات مختلفة لطاولة الستة. 



يحتـــاج حـــزب الشعـــوب الـــديمقراطي إلى
الفصل بين كوادره والقاعدة

ومن أجل إدارة الأزمات الناتجة؛ تقدم الأطراف تنازلات من سياساتها الخاصة. على سبيل المثال؛
قــدم حــزب الجيــد العديــد مــن التنــازلات حــتى الآن، وقــد خضــع حــزب الشعــب الجمهــوري بالفعــل
لعمليــة تحــول، خاصــة بعــد عــام ، ولكــن علــى أي حــال، عنــد إجــراء انتخابــات ، ســتتم
كيد على نقطة يجب أخذها في الاعتبار في مناقشة مسألة حزب الشعوب الديمقراطي، لكني أود التأ
هــذه المناقشــات لمســتقبل الســياسة التركيــة؛ أعتقــد أنــه يجــب الفصــل بين كــوادر حــزب الشعــوب
الديمقراطي وقيادة الحزب وقاعدة حزب الشعوب الديمقراطي. فلا ينبغي النظر إلى الناخبين الأكراد

وحزب الشعوب الديمقراطي على أنهما نفس الشيء.

بـل وأبعـد مـن ذلـك؛ لا ينبغـي تقييـم إدارة حـزب الشعـوب الـديمقراطي ومنظمـاته والنـاخبين الذيـن
صوتوا لهذا الحزب من نفس المنظور. فعندما ننظر إلى قاعدة حزب الشعوب الديمقراطي بين الماضي
إلى الحاضر؛ نرى أن القاعدة تدعم مرشحي حزب العدالة والتنمية في العديد من الانتخابات، خاصة
في الانتخابــات الثنائيــة أو الانتخابــات الرئاســية أو الاســتفتاءات العامــة أو الاســتفتاءات الــتي يــدعمها
حــزب العدالــة والتنميــة. وفي إســطنبول؛ علــى سبيــل المثــال، يمكننــا أن نــرى بوضــوح أن قاعــدة حــزب
الشعــوب الــديمقراطي دعمــت مرشــح حــزب العدالــة والتنميــة إلى حــد مــا في الانتخابــات البلديــة مــن

الماضي إلى الحاضر.

من الضروري أيضًا أن نرى أن هذا التوازن قد تغير في الانتخابات المحلية الأخيرة في إسطنبول، فيما
دعم حزب الشعوب الديمقراطي بشكل كبير مرشحي تحالف الأمة في المدن الكبرى، وكما هو الحال
مع قاعدة كل حزب، تتغير أيضًا قاعدة حزب الشعوب الديمقراطي. علاوة على كل هذا؛ لا يمكننا

التحدث عن جمهور ناخب موحد لحزب الشعوب الديمقراطي. 

المصدر: كريتر
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